
من نعم اله تعال عل المسلمين توال مواسم الخيرات؛ فمن فاته موسم عوضه بآخر، ومن أحسن ف موسم زاد إليه

إحسانًا ف موسم آخر؛ باغتنام الخيرات، والإكثار من فعل الطاعات، واكتساب الحسنات، لنيل الرفعة ف الدرجات، وتفير

الخطايا والسيئات

 

 

عن محمد بن مسلمة أنَّ رسول اله صل اله عليه وسلم قَال: (انَّ له ف ايام الدَّهرِ نَفَحاتٍ فَتَعرضوا لَها، فَلَعل احدَكم انْ

.دًا) أخرجه الطّبرانبا ادَهعب َشْقي ةٌ فَلانَفْح هيبتُص

ومن تلك المواسم: أيام عشر ذي الحجة، والت تأت بعد شهر رمضان، وست شوال.

فه نعمة من اله تعال ينبغ اغتنامها وعدم التفريط فيها، وقد كان السلف _رحمهم اله_ يعرفون لهذه المواسم فضلها،

فعن أب عثمان النَّهدي قال: كانوا يعظّمون ثلاث عشرات: العشر الأول من المحرم، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر

الأخير من رمضان".

وأخرج الدارم أنَّ سعيد بن جبير كان "إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدًا حت ما ياد يقدر عليه".

أيام عشر ذي الحجة، فضلها، والعمل الصالح فيها
اتب : عماد الدين خيتال

التاريخ : 25 سبتمبر 2014 م

المشاهدات : 6034



المقصود بهذه الأيام:

ه الأيام العشرة الأول من شهر ذي الحجة.

فضل عشر ذي الحجة:

وردت ف فضل أيام عشر ذي الحجة نصوص كثيرة من التاب والسنة، ومن ذلك:

1_ أنَّ اله تعال أقسم بها، ولا يقسم اله إلا بما له أهمية ومانة؛ للدلالة عل عظمته(*)، قال تعال:  {والْفَجرِ (1) ولَيالٍ

عشْرٍ} [الفجر:1_2].

قال ابن كثير _رحمه اله_ ف "تفسيره": "والليال العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد

وغير واحد من السلف والخلف".

امنْعالا ةهِيمن بم مزَقَها رم َلاتٍ علُومعم اميا ف هال موا اسرذْكيو} :ه تعالشُرع فيها ذكر ال 2_ أنها الأيام المعلومات الت

} [الحج:28]، كما ذهب إل ذلك جمهور أهل العلم، وهو الراجح. ف حين ذهب فريق من أهل العلم إل أنها أيام النحر (**).

3_ أنَّ رسول اله صل اله عليه وسلم شهد بفضلها عل كثير من الأعمال:

نم هال َلا بحا ايهف حالالص لمالْع اميا نا مه عليه وسلم: (مال صل هال ولسر قَال :قَال عنه هال ضاسٍ_ربع ناب نفع

جخَر لجر لاا ،هال بِيلس ف ادالْجِه لاو :؟ قَالهال بِيلس ف ادالْجِه لاو :هال ولسا رقَالُوا ي .[ِشْرالْع اميا نعي] ،اميالا ذِهه

بِنَفْسه وماله فَلَم يرجِع من ذَلكَ بِشَء) رواه أبو داود، والترمذي.

قال الملا عل القاري ف "مرقاة المفاتيح": "(لم يرجع من ذلك) أي مما ذكر من نفسه وماله (بشء) أي صرف ماله ونفسه

ف سبيل اله، وقال ابن الملك: يعن أخذ ماله وأريق دمه ف سبيل اله، فهذا الجهاد أفضل وأحب إل اله تعال من الأعمال

ف هذه الأيام لأن الثواب بقدر المشقة".

4_ أنَّ فيها يوم عرفة :

وهو يوم الحج الأكبر، ويوم مغفرة الذنوب، ويوم العتق من النيران، ومن فضائله:

،يننموالْم يرما اي :لَه ودِ قَالهن الْيم ًجنَّ رالْخَطَّابِ: "ا نب رمع نه فيه الملة، وأتم به النعمة، عأ / أنَّه اليوم الذي أكمل ال

مَدِين مَل لْتمكا موالْي} :؟ قَالةآي يا :يدًا، قَالع موكَ الْيتَّخَذْنَا ذَل لَتودِ نَزهالْي شَرعنَا ملَيع ا، لَونَهوتَقْر مِتَابك ةٌ فآي

َّلص ِالنَّب َلع يهف لَتانَ الَّذِي نَزالْمو ،موكَ الْيفْنَا ذَلرقَدْ ع :رمع دِينًا}، قَال مَسا مَل يتضرو تمعن ملَيع تمتْماو

اله علَيه وسلَّم وهو قَائم بِعرفَةَ يوم جمعة) متفق عليه.

ب / صيامه يفّر السنة الماضية والسنة القابلة، قال صل اله عليه وسلم: (صيام يوم عرفَةَ احتَسب علَ اله انْ يفّر السنَةَ

الَّت قَبلَه والسنَةَ الَّت بعدَه) رواه مسلم.

وهذا الصيام لغير الحاج، وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة؛ ليتقوى عل العبادة.

ملاسالا لهيدُنَا اع التَّشْرِيق اميارِ والنَّح مويفَةَ ورع موه عليه وسلم: (يال صل هال ولسر قَال :رٍ قَالامع نةُ بقْبفقد روى ع

وه ايام اكل وشُربٍ) رواه أبو داود، والترمذي وأحمد.

قال ابن حجر _رحمه اله_ ف "فتح الباري": "حمله بعضهم عل أهل الموقف، وهو الأصح؛ لأنه اليوم الذي فيه أعظم

مجامعهم ومواقفهم، بخلاف أهل الأمصار؛ فإن اجتماعهم يوم النحر، وأما أيام التشريق: فيشارك أهل الأمصار أهل الموسم

فيها؛ لأنها أيام ضحاياهم وأكلهم من نسهم، هذا قول جمهور العلماء".

موي اءعد اءالدُّع رخَي) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا دِّهج نع بِيها نبٍ عيشُع نرِو بمع نج / عظم الدعاء يوم عرفة، ع

(قَدِير ءَش لك َلع وهدُ، ومالْح لَهلْكُ، والْم لَه ،شَرِيكَ لَه  دَهحو هال ا لَها  :لقَب نونَ مالنَّبِينَا وا ا قُلْتم رخَيفَةَ، ورع

رواه الترمذي.



قال المباركفوري _رحمه اله_ ف "تحفة الأحوذي": "نَّه اجزل اثَابةً واعجل اجابةً".

د / كثرة العتق من النار ف يوم عرفة، قَالَت عائشَةُ انَّ رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ قَال: (ما من يوم اكثَر من انْ

يعتق اله فيه عبدًا من النَّارِ من يوم عرفَةَ) رواه مسلم.

هنَّ الا) :قُولانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّباصِ االْع نرِو بمع نب هدِ البع نالسماء، ع عرفة أهل ه بأهلهـ / مباهاة ال

عز وجل يباه مَئتَه عشيةَ عرفَةَ بِاهل عرفَةَ فَيقُول: انْظُروا الَ عبادِي اتَون شُعثًا غُبرا) رواه أحمد.

و(شُعثًا): أي شعورهم غير نظيفة، ولا مرجلة. و(غُبرا): شعوهم وملابسهم متسخة ومليئة بالغبار، وذلك من أثر السفر.

5_ ومن فضائل العشر أنَّ فيها يوم النحر :

(ِالْقَر موي رِ، ثُمالنَّح موي َالتَعكَ وارتَب هنْدَ الع اميالا ظَمعنَّ اا) :ه عليه وسلم‐ قَالال صل‐ ِالنَّب نع طقُر نب هدِ البع نفع

رواه أبو داود، وأحمد.

و(يوم الْقَرِ) هو اليوم الحادي عشر، سم بذلك لأن الناس يقرون فيه بمن، أي يقيمون.

6_اجتماع أمهات العبادة ف هذه الأيام العشر:

أمهاتِ العبادة فيه، وه انِ اجتماعامتياز عشر ذي الحجة لم الفتح: "والذي يظهر أنَّ السبب ف قال الحافظ ابن حجر ف

الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتَّ ذلك ف غيره".

7_ ومن فضائلها أنَّ فيها صلاة عيد الأضح، وه من شعائر الإسلام الظاهرة.

فضل العمل ف عشر ذي الحجة:

دل قوله صل اله عليه وسلم: (ما من ايام الْعمل الصالح فيها احب الَ اله من هذِه الايام) عل أنَّ:

    كل عمل صالح يقع ف أيام عشر ذي الحجة أحب إل اله تعال من العمل نفسه إذا وقع ف غيرها، وإذا كان العمل فيهن

أحب إل اله فهو أفضل عنده.

    العامل ف هذه العشر أفضل من المجاهد ف سبيل اله الذي رجع بنفسه وماله.

    الأعمال الصالحة ف عشر ذي الحجة تضاعف من غير استثناء شء منها.

:هذه الأيام ما يل ثر منها فيستحب للمسلم أن يحرص عليها وي ومن الأعمال الت

1_ الحج:

وهو أفضل ما يعمل ف عشر ذي الحجة، ومن يسر اله له حج بيته أو أداء العمرة عل الوجه المطلوب فجزاؤه الجنة.

عجر قفْسي لَمو فُثري فَلَم تيذَا الْبه جح نم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال _نْهع هال ضةَ _رريره ِبا نع

كما ولَدَتْه امه) متفق عليه.

وعنْه انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (الْعمرةُ الَ الْعمرة كفَّارةٌ لما بينَهما، والْحج الْمبرور لَيس لَه جزاء ا الْجنَّةُ)

متفق عليه.

والحج المبرور: هو الحج الموافق لهدي النب صل اله عليه وسلم، الذي لم يخالطه إثم من رياء أو سمعة أو رفث أو فسوق،

المحفوف بالصالحات والخيرات.

أيهما أفضل: الجهاد أم الحج؟

ورد ف الحديث تقديم الحج عل الجهاد، لن يتقدم الجهاد عل الحج ف مواضع:

    أن يون الحج نافلة؛ لأن الحج أجره خاص بالحاج نفسه، والجهاد أجره متعد إل الأمة كلها.

    إذا كان الجهاد لدفع العدو الصائل المعتدي، ولو كان الحج حج فريضة.



مدِينَةَ قَوم دُوالْع افْجنْ يانِ بِايعا َلع ادجِب الْجِهي ا إذَا لَميمف لُّهذَا كهمواهب الجليل": "و" ه_ فقال الحطَّاب _رحمه ال    

."هتَقْدِيم شَكَّ ف ََف بجنْ وفَا

    إذا ترتب عل الجهاد مصلحة أعظم من مصلحة الحج، حت لو كان الحج فرضا.وحم الإنفاق عل الجهاد مثل حم

الجهاد بالنفس ف التقديم عل الإنفاق عل الحج.

2_ الصيام :

مويو ةجذي الْح عست ومصه عليه وسلم‐ يال صل‐ هال ولسانَ رك ه عليه وسلم‐ قَالَتال صل‐ النَّب اجزْوضِ اعب نع

عاشُوراء وثَلاثَةَ ايام من كل شَهرٍ اول اثْنَين من الشَّهرِ والْخَميس) رواه أبو داود، وأحمد.

وأفضلها صيام يوم عرفة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (صيام يوم عرفَةَ احتَسب علَ اله انْ يفّر السنَةَ الَّت قَبلَه والسنَةَ

الَّت بعدَه) رواه مسلم، وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة ليتقوى به عل العبادة.

قال النووي _رحمه اله_ ف "شرح صحيح مسلم": " والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة قالوا وهذا مما

يتأول فليس ف صوم هذه التسعة كراهة بل ه مستحبة استحبابا شديدا".

:أما اليوم العاشر وهو يوم عيد الأضح

فلا يجوز صومه إجماعا، فقد أجمع العلماء عل تحريم صوم يوم العيدين، سواء أكان الصوم فرضا، أم تطوعا، فعن عمر

نذَيه اميص نع ه عليه وسلم‐ (نَهال صل‐ هال ولسنَّ را قَال ثُم ةالْخُطْب لقَب ةلابِالص دَاه عنه أنَّه بال بن الخطاب رض

الْيومين اما يوم الاضح فَتَاكلُونَ من لَحم نُسم واما يوم الْفطْرِ فَفطْركم من صيامم) رواه أبو داود، والترمذي، وأحمد.

3_ الصلاة:

فه الصلة بين العبد وربه، وآكد ما ينبغ الاهتمام به الحفاظ عل الصلوات المتوبة ف أوقاتها، ومع الجماعة، ثم التقرب

ءَدِي بِشبع َلا با تَقَرمو) قَال هنَّ الا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ةَ قَالريره ِببالنوافل،  فعن ا ه تعالال إل

احب الَ مما افْتَرضت علَيه وما يزال عبدِي يتَقَرب الَ بِالنَّوافل حتَّ احبه) رواه البخاري.

:ه تعال4_ذكر ال

بالتبير والتحميد والتهليل والذكر وقراءة القرآن والدعاء، قال تعال: {ليشْهدُوا منَافع لَهم ويذْكروا اسم اله ف ايام معلُوماتٍ

علَ ما رزَقَهم من بهِيمة الانْعام } [الحج:28]

يهِنف لمالْع هلَيا بحا و هنْدَ الع ظَمعا اميا نا مم) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نعنهما_ ع هال ضر_ رمع ناب نع

من هذِه ايام الْعشْرِ، فَاكثروا فيهِن من التَّهليل والتَّبِيرِ والتَّحميدِ) رواه أحمد.

النَّاس رِبيانِ ورِبشْرِ يالْع اميا وقِ فالس َلانِ اجخْرةَ يريرو هباو رمع نانَ ابثم كانت هذه سيرة السلف الصالح: فقد "ك

بِتَبِيرِهما" رواه البخاري.

َّتاقِ حوسا لها رِبيونَ ورِبجِدِ فَيسالْم لها هعمسفَي ًنبِم هتقُب ف رِبي _نْهع هال ضر_ رمانَ عكوقال البخاري: " و

تَرتَج منً تَبِيرا".

5_ الصدقة :

ا الَّذِينهيا اه عليها فقال: {يهذه الأيام، وقد حث ال يستحب للمسلم الإكثار منها ف من جملة الأعمال الصالحة الت وه

آمنُواْ انفقُواْ مما رزَقْنَاكم من قَبل ان يات يوم لا بيع فيه ولا خُلَّةٌ ولا شَفَاعةٌ والْافرونَ هم الظَّالمونَ} [البقرة:254].

وكلما كانت حاجة الناس إل المال أشد كان الإنفاق ف سبيل اله أفضل، وخاصة ف أوقات الحروب والوارث، وعظم

.ه تعالسبيل ال المصائب؛ فإنها من الجهاد ف

6_ الأضحية:



عن عائشةَ _رض اله عنها_ أنَّ رسول اله صل اله عليه وسلم قال: (ما عمل آدم من عمل يوم النَّحرِ أحب إل اله من

اهراقِ الدَّم، إنَّها لتأت يوم القيامة بِقرونها وأشعارِها وأظلافها، وإنَّ الدَّم لَيقع من اله بمانٍ قَبل أن يقَع من الأرض، فَطيبوا

بها نفسا) رواه الترمذي.

كما يستحب القيام بالأعمال الصالحة المشروعة ف كل وقت، من بر الوالدين، وصلة الرحم، والإصلاح بين الناس، والأمر

بالمعروف والنه عن المنر، وحفظ اللسان والفرج، وغض البصر عن محارم اله ونحو ذلك.

قال البهوت _رحمه اله_ ف "كشاف القناع" : "ويستحب الاجتهاد ف عمل الخير أيام عشر ذي الحجة من الذكر والصيام

والصدقة وسائر أعمال البر؛ لأنها أفضل الأيام، لحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إل اله من عشر ذي الحجة".

أيها أفضل: عشر ذي الحجة أم عشر رمضان؟

أجاب عدد من أهل العلم عن هذا السؤال بإجابات مختلفة، ومن أفضها ما قاله ابن القيم _رحمه اله_ ف "بدائع الفوائد"،

حيث قال:

"سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسائل عديدة من مسائل التفضيل فأجاب فيها بالتفصيل الشاف ... ومنها أنه سئل عن

عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان: أيهما أفضل؟

فقال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليال العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليال عشر ذي

الحجة".

وإذا تأمل الفاضل اللَّبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا؛ فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إل اله من أيام عشر ذي

الحجة، وفيهما يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية، وأما ليال عشر رمضان فه ليال الإحياء الت كان رسول اله صل اله

عليه وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة خير من ألف شهر". أ.ه

فهذه الأيام موسم عظيم منن مواسم الخيرات، ينبغ عل المسلم أن يحرص عل استغلالها بالطاعات والقربات إل اله

.تعال

نبينا محمد وعل ه علال نسأله بمنه وكرمه أن يغفر لنا ذنوبنا، ويهدينا لأفضل الأقوال والأعمال، وأن يتقبلها منا،  وصل

آله وصحبه وسلم.

--------------------------------
(*) له تعال أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، قال الإمام النووي ف شرح صحيح مسلم : فإن قيل فقد أقسم اله تعال بمخلوقاته، كقوله تعال: والصافات صفاً،

والذاريات، والطور، والنجم، فالجواب أن اله تعال يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيها عل شرفه.

ه عليه وسلم: (لاال صل هال ولسر قَال :ةَ قَالريره ِبا نع ،ه تعال؛ لأن القسم نوع من التعظيم الذي لا يجوز إلا له تعالن لا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير الل

تَحلفُوا بِآبائم ولا بِامهاتم ولا بِالانْدَادِ ولا تَحلفُوا الا بِاله ولا تَحلفُوا بِاله الا وانْتُم صادِقُونَ) رواه أبو داود.

(**) أما الأيام المعدودات ه أيام التشريق، قال تعال: {واذْكرواْ اله ف ايام معدُوداتٍ فَمن تَعجل ف يومين فَلا اثْم علَيه...} [البقرة:

قال القرطب _رحمه اله_ ف "تفسيره": "ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات ف هذه الآية، ه أيام من، وه أيام التشريق، وأن هذه الأسماء واقعة عليها،

وه أيام رم الجمار، وه واقعة عل الثلاثة الأيام الت يتعجل الحاج منها ف يومين بعد يوم النحر".

وقال النووي _رحمه اله_ ف "المجموع": "اتفق العلماء عل أن المعدودات ه أيام التشريق".
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